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اني مي عند عبد القاهر الجر   نظام الحدث ال
The verbal event system of Abd al-Qaher al-Jurjani           حوريةسىي  

dr.aissa.houria@gmail.com   سمسيلتامعة ر(  ت ستلام   )الجزا ول                         03/01/2022: ريخ  شر                        18/05/2022:ريخ الق  02/06/2022:ريخ ال
لقضا  : ملخص   ا  ٔمة العربية لا يقل اه ٔنّ ا ٔمم لاشك  يرها من ا لغّوية عن  ها ، ا تها وقضـا لغوا في بحث مشـ ف ة ٔخرى في العصور المتعاق لغات ا لماء ا ودهم تنمّ عن تفوقهم في هذا  الميدان، ما لم يبلغه  ٔن  ـد مـا ولا ينكر ، بل  ٔ ٔفكار رائدة تؤكد اجتهاداتهم الواضحة وخصوصيتهم المتميزة رٓاء  و ٔسـس ، قدموه من  لمائهـا راسخ في وضـع ا وفضل سبق  لغوية راسات ا مي. العامة  راسات الحدث ال لغّـوي العـربي   . ولعل من بين هذه ا مي في الفكـر ا ت من هذا البحث  الكشف عن نظام الحـدث الـ ـلال لقد توخ القـديم مـن  اني  د ) هـ  471ت (رؤية عبد القاهر الجر سـا يـات الـتي  ٔبعاده الإبلاغية  وجم التق لكشف عن طبيعته و او  كم اح    .لى ضبطه  مي  :ةكلمات مف لٔيف، الخطاب ، الحدث ال لا، التعليق والت   .الغرض والمقصد ،ا

Abstract:  There is no doubt that the Arab mother is concerned with linguistic issues like any other nations. They reached in its problems and issues what scholars of other languages did not reach in successive ages. Their efforts prove their superiority in this field, and no one can deny the pioneering opinions and ideas they presented which confirm their clear judgments and their distinct privacy. Besides, thanks to the virtue of its scholars that has already been well established in stating the general foundations for linguistic studies. One of these studies is the verbal event. In this research I tried to avoid I tried to reveal the verbal event system in the ancient Arabic linguistic thought through checking Abd al-Qaher al-Jurjani vision as an attempt to reveal its nature, its rhetorical dimensions, and the set of techniques which helped to control it. Keywords: Speech event, discourse, commentary and composition, semantics, purpose and intent مي الحدث يعد   :مقدمة دث هما طرفين ستقطب اتصالا ال ل المت ال و الإرسال شاطي ضمن والمستق يدات ستق ثٔير في ورغبة وجوده لى ٔ ا الاتصال وسائل لى فضلا لحظات من ٔكثر ستغرق لا دث وهو ،إليه المرسل لى الت ولوج حته التي والتك وام م ستمرارية ا مي ثوالحد  . كتابة ٔو نطقا سواءا، و لٔف ال دة ٔصغر وهي ٔصوات من يت يب بدورها نكوّ  التي الكلمة وهي، معنى ذات و ناسق لغوي نظام ضمن وعبارات جمل من مختلفة را ة لى يحافظ م امه الحدث ب س ٔثير وا ومن ثم فلها ، إليه المرسل لى لت د سا ر في عملية الإبلاغ إذ تموقعها ضمن سياق صحيح    . لمتلقي  وفهمها المعاني إدراك لى ٔ
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اطب إشكاليةدي سوسير   رحولقد ط  سان عند الت اد الإ باد وكلمات إليه ومرسَلاً  مرسِلاَ  تفترض التي العملية تجاوز إلى رف نهما م دات الصوتية . ب ريب الو ٔساسه  لى  مي عنده هو نظام العلاقات التي يتم  وما يميز الحدث ال قول  م ف لغة الخ : "  ل لى صفة ا نية  لاقات م نها  طية ت التي وفي الخطاب تقيم الكلمات ضمن تعاقدها ف ب نٓ ة ، سنى إمكانية لفظ عنصرن في  م خٓر ضمن السلس ال انب ا د منهما إلى  يب وهذان العنصران إنما يقع الوا را كون المدى سندا لها  ساق التي  ٔ سمية ا ث الظاهرة لهذه عمقًا ٔكثر مخططًا سوسير دي دد و    1."ويمكن  ٔقل لى شخصين يفترض ح ارة لكتم لكي ا ة، ا م ينًا ذ وشرح ال ارة لهذه البداية ٔن م د دماغ في تمركز ا ن ٔ اور دث ويفترض المت لاً " ٔ " المت ث م لسانية العلامات مع (Concept) التصورات ت تترابط ح ماغ في يثير ما تصورًا ٔن ويفترض التعبير، يمكن بواسطتها التي ا ي سمعية صورة ا عها يةنفس  ظاهرة فه اشرة ت ة لية م ث فيزيولوج ماغ ينقل ح شر ثم الصورة، تلازم ذبذبة النطق ٔعضاء إلى ا ات تن دث من الصوتية المو دث ٔذن تجاه" ٔ " المت    2."ب" المت

ا    مي وإدراك فهم في ٔسلو اعتمدتٔما التداولية في عمو ة بدراسة وذ ، الحدث ال دام يف لغة، است ٔشكال بيانو " ا ّ  ا ل دد لا التي سانيةا ي والمقام الحال سياق وشرح .لاستعمال معناها يت ه يؤدي ا تهم المتكلمون ف ا خطا ٔفعال تحليل انب إلى يؤديها، التي الملحوظات من انطلاقا المتكلم لى ٔساسا ينصب فاه ة ا م لغوية المنطوقات ووظائف ال لغوي ستعمال لسانيات  بعضهم سماها ،و لاتصالا عملية في وسماعها، ا لغوي المعنى توظيف ،موضوعها ا بلورة كانت النظرة هذه فهل  3".  الفعال ستعمال في ا اني القاهر عبدفكر  في م م انصب ماذا حول و ؟الجر الحدث  عن بحثه فيه اه مي د ماهي و ؟ال اني عبد ا اعتمدها التي المعايير و القوا ٔنّ الظاهرة موضوع   ؟ضبط هذا النظام في لقاهر الجر م وهذا معناه  نهٔا ال ٔولى ب لحظة ا ه من ا اني مادة موضو دد عبد القاهر الجر راسة لقد  وية لا تتحقق هيا ٔغراض ح لغوي الموظف  دام ا ست ٔي ظاهرة من ظواهر  ست لغوية  ة ول م م  ظاهرة  لال ال شئه المتكلم    .إلا من  مي ي ٔن الفعل ال ت عبد القاهر  ٔث ار عن  و ق هدف وهو الإخ ٔولا وينق إلى السامع لتحق لام من المتكلم قصد إلى القاهر عبد رجعها .ٔغراضه ومقاصده والكشف عما في نفسه وقلبه قول  السامع، إ ٔن : "ف كلم بعضهم بعضا ليعرف غرض المتكلم ومقصوده بر( المتكلم ذهن في المعنى وجود لى يدل وهذا  . 4."الناس إنما  بر وجود لى السامع ليعلم الخبر ونقل) ا بر من به ا ه ف    . عنه ا ل ف ٔن تضم ت المعاني في بناء لغوي تتفا لمعاني المفردة لها، بل  ست هي التعريف  ٔخرى وظيفة وضع الكلمات ل ٔو معان  خٓر  لها معنى  نتج عن تفا ليها عبد القاهر الفوائد، فالكلمة المفردة لا معنى لها ما لم ف هي ما يطلق  ٔو جم م  ظم في  لى الإطلاق، ولكن ": قولف .5ت ث هي  نفسها ومن ح ٔ ة لها في  ست المزية واج ٔن ل لم  م، ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال وا ٔغراض التي يوضع لها ال ب المعاني وا س لالي ف  .6".بعضها مع بعضتعرض  ٔغراضه وبحسب السياق، يختار المعنى ا شاء من المعاني ليعبر عنها في جمل وهو بحسب  نها ليكون نظماختار المتكلم ما  ٔلفاظ ويؤلف ب  .7لجم ووفقا لهذا المعنى يختار المعاني المفردة المتمث في ا
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م عنده     سان في نف ": وال شئها الإ سه ويصرفها في فكره، وينا بها قلبه، وراجع فيها عق وتوصف معان ي ٔغراض نهٔا مقاصد و ظوره من فهو   .8"ب شاء فعل م كون إ ه تعدل ذهنية نفسية بفعالية محكوم و م يتعلق إذن) .عق فيها راجع(و) قلبه بها ينا(و) فكره في يصرفها( عبارات في ينعكس ما وهو م ث من  قاصدوالم ٔغراض ال ي المظهر هو ح لى ا لغة لا من تت ة صورة في ا م في امشكلة العناصر كل يجعل مما عناصرها مختلف بين وظيفي ارتباط من مشكلة ري نهاية في محققة ال ة  لمعاني سمى لما ا ٔولا ثم يتحو  . الوظيف ي يتكون في ذهنه  سب عبد القاهر المعنى إلى المتكلم ا نى يعبر به عن ي ول هذا المعنى إلى م ٔغراض عها في مواقعها، فإذا ورد معنى في العقل   ألفاظ       معان المتكلم .المقاصد وا ي ت دم لها ولاحقة بها، فه لمعاني، و ٔوعية  ٔلفاظ عنده هي  ٔولا كذولما كانت ا رد في الجم  ٔن  ٔلف .9ٔولا وجب  قوم المتكلم بتعليق دلا ا ة ف كون الن ٔلفاظ ف بها بحسب معاني ا رت اء من المبنىاظ في عق وذ بضم بعضها ببعض و قة معنى كامن في و لجم التي هي في الحق ٔي التلفظ  ربها في النطق  لى دراسة دور المتكلم في بناء الجم .10الحتمية نظمها و ير من المواضع كان حريصا  ليه وبهذا نجد عبد القاهر في الك ت  ٔي  وهو ما بن ث هو صادر عن المتكلم  اول النظم من ح ٔن المتكلم لا ح  في فم                    .من المعنى إلى المبنى نطلاقنظريته التواصلية إذ ي كشف عن  كمن في معناها، وهذا  ٔن دور المتكلم في عملية بناء الجم  ٔفرادها التصرف ف يتعلق بقو ن المعلوم بداهة  لغوية التي تمكن كل فرد من  ة ا نٔ الجما لغة التي يتكلم بها، إذ هذا من ش سانين المبنى في ا كون المعاني .11من التعبير عن المعاني التي تدور في عق بوضوح ودون ل لى الغرض والقصد ولكن  لفظ لا يدل  فا لى المعاني  ٔد  م  ل لفاظ المكون  ٔصلية الحاص من مجموع  لغة الوضوح .ا ي ، فالغاية من ا لنظام ا ٔن يلزم  ليه  لغوية اتفقتوالمتكلم  ة ا دع ما ، ليه الجما لفظية التي وإن كان  ي لى القوانين ا ٔن يخرج  لغة ولا  اني ا ٔن يحدث تغييرا في م س   لتعبير عما في نفسه فل ةشاء من المعاني  ليها الجما  .12اتفقت 

 المتكلم

 التلفظ بجمل

 معان في العقل
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ة عملية ال  كانت ولما م ٔن الغاية من هاته العملية هي  شمل طرفين المتكلم والسامع، فإنّ  ال رى  ٔكثر من عبد القاهر  لمعنى  مه  نى من طرف المتكلم، ولما كان اه مهتحويل المعنى إلى م لى  اه ت دراسته النظمية  لفظ عن ريب الجمل قول      .دور المتكلم في  لا": ف ليها ٔنت لا تعلم به مدلولا  س بدليل ما  ه ول لامات السامع إ لى الشيء هي لا محا ا ٔن وإذا .   نبغي  كلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده ف ٔن الناس إنما  بره وما هوكان كذ ومما يعلم ببدائه العقول،  بر من   .13"ينظر مقصود ا
فترض       ل والسامع المتكلم هما شخصين وجود اهرالق عبد ف م عملية لاك ينًا ذ وشرح ال ٔلفاظ بدلالات يعلق ٔي جمل، في عنها ليعبر المعاني من شاء ما يختار المتكلم ٔن م لغوية لقدرته ووفقا عق في ا ي نظما كون ا ٔلفاظ دلالات لعملية نتاج هو ا ٔلفاظ بمواقع لم هو العقل في المعاني بمواقع والعلم معناه يعرف ٔن ير من الجم في موضع لفظ يعرف ٔن يتصور لا" جمل في به يتلفظ ثم العقل في ا صل          15 ."كذ ٔولاً  الجم في رد ٔن وجب ٔولاً  العقل في معنى ورد فإذا"   14."الجم في ا تابعة الجمل هذه ف ي السامع ذهن إلى م عرف" معنى إلى بنىالم  بتحويل يقوم ا سليم مع" . ومقصوده المتكلم غرض ف نٔ ال مي  ب ل نضع ٔن يمكن  الاتصال عملية تتم وبهذا الغرض ذ السامع ٔدرك إذا إلا ينجح لاالحدث ال تالية نقاط في العملية هذه مرا ث م   : ح

تعلق المعاني، من شاء ما المتكلم يختار -1 ٔلفاظ دلالات ف   .النحو معاني مع كلمالمت عقل في ا
لغوية لقدرته وفقًا جمل في بها يتلفظ -2   .ا
تابعة إلى السامع -3 ٔلفاظ المنطوة م   .تصل هذه ا
  يتلقاها السامع  -4
ٔلفاظ تقع -5    .المركزي العصبي الجهاز في ٔو نفسه في تقع معاني إلى تتحول التي سمعه في ا
نهما الاتصال صح الغرض وتحدد السامع ى هنظير  إلى المتكلم ذهن من المعنى نقل فإذا -6 م  لعملية العامة الفكرة إلى القاهر عبد تفطن فقد وهكذا  .ب ل وذ المعنى، إلى لوصول المعنى من تنطلق التي ال يها يتفطن ٔن ق لادي عشر التاسع القرن ٔواخر في سوسير يد إ لم بمحتوى الخ .م لى  ٔن كلما كان السامع  لى  قولويؤكد  ٔسرع إلى فهمه وإدراكه ف لا  لغوي كلما كانت ا : طاب ا الما لم يتصور " ، فإن كان  اهلا بذ كون  ٔو  سمعها  ٔلفاظ التي  لغة وبمعاني ا الما  كون  ٔن  اهلالا يخلو السامع من  خٓر، وإن كان  ٔسرع إلى قلبه من معنى لفظ  لفظ  كون معنى ا ٔلفاظ معه ف ال ا لى مس و  .16"ٔبعد كان في وصفه ٔن يتفاوت  ث وقوعها من إدراك المتلقي تتفاوت  ٔلفاظ والمعاني من ح ي يعلم السامع بمحتواه ا ساطة، توى الخطاب ا د وال ة الخطاب وموقعها من التعق لى ب ٔساسا  خٓر، وهنا يتوقف  ٔسرع إلى الفهم من بعضها ا كون  عضها  لغويةف رته ا ك الخطاب بحسب ما توفر  ذا لى قدرة المتلقي في تفك فى ٔنه نظريته في القاهر عبد إليه ذهب ما مفج .17و ٔعطاه لمعنى اح ٔغراض، المقاصد عن يعبر لكونه العليا القيمة و س ذاتها، بحد منها فائدة لا المسميات سمات هي التي فالكلمات وا يها تعرف ٔن الغاية ول عرف بعض إلى بعضها يضم ٔن ولكن بنفسها، معا نها ف ف ه من . فوائد من ب ا انب السامع وتمثل ذ في فهم المعنى واست لمعنى من  فى  اح لغوية هي العامل المؤر في كل ما  المعنى                                  اللفظ  السامع  .م المتكلم ة ا ٔن الجما لمعنى و ٔن المتكلم والسامع هما العامل المؤر في كل ما يتعلق  ج    .لفظيتعلق ست
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 السامع  اللفظ                                                               المعنى    المتكلم
لٔيف و    ٔجزائه ونظم كلماته فإذا كان النظم سو والت لٔيف بين  لفظ إلى سمرد عبد القاهر وضوح دلا الخطاب إلى حسن الت ه عملية    .18عكمستق كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول ا سير ف ي  اطب وهو المنهج الصحيح ا ، فهو صاحب الت لى تحويل المعنى إلى بناء الجم قدرة المتكلم  ه  ه، وهو المسؤول عن وضو يار، بقدر ما يوفق في والتباسهالمعنى ومو ٔلفاظ  اخ كون ا ة بقدر ما  المعاني الصحي لى فهم لسامع  س التابعة لهذه المعاني عو  اج غرض المتكلم دون ل ٔن عملية  .19المعنى واست خٓر  مثم يؤكد عبد القاهر بدقة ووضوح في موضع  شئه المتكلم في ذهنه ال ي ي نى من المعنى ا . تت لالي مي يتم إحضار كل التصورات والمفاهيم مما يؤدي إلى التوا ا اة ا .20فعند إنتاج الحدث ال لى الن رد  ٔنهم كانوا ينظرون إلى النظم وهو بذ  من زاوية ) الرسا(ن انطلقوا من المبنى لفهم المعنى  ٔصل) المرسل(السامع لا من زاوية المتكلم  ٔنه هو ا لى  قول عبد القاهر .وهذا ما جعلهم ينظرون إلى المبنى  ال السامع، فإذا رٔى المع": ف دهم يعبر  ٔ رى  ٔنك قد  ه بهذا التوهم منهم،  بها في نطق المتكلم، وهذا ظن فاسد اني لا تترتب في وش رت ٔلفاظ، ومن  سب من ا ب فيها مك ٔن الترت ٔلفاظ، و ب ا من تمنفسه إلا بترت ب فيها  عتباريظنه فإن  كون الترت ٔن  ٔنه محال  لمنا ضرورة  ال المعاني لا من السامع، وإذا نظر  كون  ٔن  غي  ٔلفاظ وم ي ب ا ٔولا تبعا لترت سان،  ٔن تقع في نفس الإ لمعاني، و ٔلفاظ سابقة  كون ا ٔن  ضي  ٔن ذ يق سبا عنه،  ه وبين ك ذ عن نفسه، ولم يضرب حجاب ب اقل، إذا هو لم يؤ لعكس مما يعلمه  لية لها  صاصفهو يغالط كل من يدعم مقو  .21"عقثم تقع المعاني من بعدها و لفظ  اخ اداالمزية  لى مستوى  إلى اس ٔلفاظ والمعاني  ر سالفاوضعية العلاقة بين ا ٔن وضعية هذه العلاقة بين كل من المرسل والمتلقي وضعية معكوسة كما ذ ى المرسل  .السامع، ذ  كون  ا تكون على العكس لدى المتلقي  .معان                                     ألفاظ  ).المتكلم(فحين   معان                                     ألفاظ ).السامع(فإ
صارلا يجوز ف  مي  اق س ) المتلقي(الحدث ال لى مستوى المرسل ول ٔن تعيين العلاقة  اصة  ٔو الرساوإغفال المتكلم  شكل بها النظم  ة الني  ف لى إدراك الك د  سا ي  ٔثناء طر .22المتلقي فهو ا ٔكده عبد القاهر  مي  الحدث  ه لعمليةإن ما  راسات  ارتباطامرتبط  ال ى المتلقي وما وثيقا مع ما وصلت إليه ا ى المتكلم إلى نظيره  ٔن الغاية من هذه العملية هي نقل المعنى من الجهاز العصبي المركزي  لفظ إلا وسي لت الغايةالحديثة، إذ  لفظ فلا يخرج عن فالمتكلم يحول المعنى إلى لفظ السامع يحول ا  .ا ٔما ا ٔداء المعنىلفظ إلى معنى، فالمعنى هو المهم وهو الغاية،  ليها  لغوية  ة ا ٔفراد الجما قولا المعنى في ر طبيعة هذـــويحدد عبد القاه .23ونه وسي اتفق  م ف ٔنه لا ": الخبر وال من الثابت في العقول والقائم في النفوس،  كون مخبر ب بر حتى  ٔنه ينقسم إلى كون  ، والنفي  "نفي"و "إثبات"ه ومخبر عنه،  بتًا  بتًا وم ضي م في عنه والإثبات يق ٔو م بت   كون هناك م ٔن  ه من دون  ٔو نف ٔن يتصور إثبات معنى  اولت  ًا عنه،  ف اً وم ف ضي م يق
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كون  قصد ٔن  نع  ل ذ ام ٔ ريد  اولت ما لم يصح في مقل، ولا يقع في وهم، ومن  ٔن  ير  رد ذ وصوت تصوته سواءإلى فعل من  ٔنت لم  ٔو مقدر مضمر، وكان لفظك به إذا  قول .24إسناده إلى شيء مظهر  دم عبد القاهر دلا المعاني في سياق العلاقات ف بتًا ": وست خٓر م بتًا وا دهما م ٔ كون  ين  إلا بين شي شئها المتكلم و  .25" لاقات ي م  ليه فال ها ويع و لى مستوى هذا البعد العلاقي هو البعد المميز لكل مفهومي و  .ا السامعقلهيدر ٔو  لى مستوى الإرسال  ظور عبد القاهر سواء  م في م الالخبر وال وسواء حضر طرفا  ستق ا الخبر - العلاقة  اضرًا إذ دون حضو  - في  دهما فإن هذا البعد العلاقي يضل  ٔ اب  ً ) لفظا(ه يغدو رٔو  وصو ة لاق ى عبد القاهر هي هوية  م  ً فهوية كل من الخبر وال ً سواء ويغدو المتكلم هاذ ليه يمكن القول إذ .26وتصو ونها تعني  او م والخبر معاني فإن تصور عبد القاهر لهذه المعاني لا تخرج عن  لائل بهدى عنها كان كل من ال شئلاقات بين ا لاقة بين المتكلم لها إلى ق الم م هو  كوينه لها فال لال  صد وغرض ينجزه من  ٔن نصل إليه بغير واسطة: لى ضربين  وهو عبد القاهر   عند والسامع ٔول هو ما يمكن  وذ بمجرد ، الضرب ا اشرة ريبها وفقا لمعاني م لغة و ٔلفاظ ا دام، معرفة  ه المتكلم إلى است ٔ ف ل ٔلفاظ  ب الضرب الثاني ف دلا معاني ا ٔخرى م ، لى معان  د    .27.و لا يمكن التوصل إلى هذا عند التفريق بين ما هو لغة وما هو من ال لغة في العصر الحديث ، إذ وضعوا قوا لا وا لماء ا ال قد بحثه  اني في هذ ا ٔوضحة عبد القاهر الجر مي ،إنّ ما  ٔثناء الحدث ال لا  لا  تضمن وضوح ا د سلامة ا د سلامة التريب وعى الثانية قوا ٔولى قوا لى ا ٔثناء الحدث ٔطلقوا  د  لى وعي يهذه القوا كو  ٔن  لباث والمتلقي  در  لا ، ف نهض بعملية توصيل ا د  مي  ، وهي قوا مي  .ال اني إلى الفكرة العامة لعملية الحدث ال لوصول وهكذا تفطن عبد القاهر الجر التي تنطلق من المعنى  مي الحدث نظام في البحث لال من  :اتمة   28.إلى المعنى  ة من ال ه القاهر عبد ٔقامٔنه  إلى التوصل يمكن الاتصال عملية في وتفعي القاهر عبد نظر و مي الحدث نظامانطلق  ، كما الجم بناء في تكلمالم  دور دراسة لى منه ٔغراض من ال م  عملية ٔثناء ٔي التعليق نظرية في القاهر عبد عرضها التي لنفعيةا ا نى إلى المعنى المتكلم يحول ال يار في يوافق ما وبقدر المعنى صاحب هو فالمتكلم معنى، إلى المبنى المتلقي ويحول م الاتقائمة . -   . المعاني ت بين التعليق في يوفق لسياق المناسبة المعاني اخ   :الإ
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